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245013 ‐ تفسير (رب إن لما أنزلت إل من خير فقير)

السؤال

ما تفسير الآية (ربِ انّ لما انْزلْت الَ من خَيرٍ فَقير)؟ وهل يجوز دمجها مع أدعية قضاء الحاجة؟

ملخص الإجابة

.وتيسره ل مفتقر للخير الذي تسوقه إل أي: إن :(من خير فقير لما أنزلت إل رب إن) تفسير قوله تعال قال السعدي ف

وهذا سؤال منه بحاله؛ والسؤال بالحال: أبلغ من السؤال بلسان المقال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا وصف لحاله بأنه

فقير إل ما أنزل اله إليه من الخير، وهو متضمن لسؤال اله إنزال الخير إليه.

ولا بأس أن يدعو العبد المسلم بذلك ف قضاء حاجاته لأنه توسل إل اله تعال بالفقر إليه وهو وصف ذات للعبد وبغن ربه

وهو وصف ذات للرب فهذا التوسل يناسب الرغبة فيما عند اله من الخير والبركة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تفسير (رب إن لما أنزلت إل من خير فقير)

نةً مما هلَيدَ عجو ندْيم اءم درا ولَممدين: و من فرعون وقومه، ووصل إل عليه السلام لما فر عن موس ه تعاليقول ال

َقفَس * بِيرخٌ كونَا شَيباو اءِعالر دِرصي َّتح قنَس  ا قَالَتَاما خَطْبم انِ قَالتَذُود نتَيارام هِموند ندَ مجوقُونَ وسالنَّاسِ ي

لَهما ثُم تَولَّ الَ الظّل فَقَال ربِ انّ لما انْزلْت الَ من خَيرٍ فَقير القصص/23، 24.

اءوس ندِيهنْ يا ِبر سع فلسطين، حيث لا ملك لفرعون، قَال أي: قاصدا بوجهه مدين، وهو جنوب ندْيم لْقَاءت هجا تَولَمو

السبِيل أي: وسط الطريق المختصر، الموصل إليها بسهولة ورفق، فهداه اله سواء السبيل، فوصل إل مدين.

ولَما ورد ماء مدْين وجدَ علَيه امةً من النَّاسِ يسقُونَ مواشيهم، وكانوا أهل ماشية كثيرةووجدَ من دونهِم أي: دون تلك

الأمة امرأتَين تَذُودانِ غنمهما عن حياض الناس، لعجزهما عن مزاحمة الرجال، وبخلهم وعدم مروءتهم عن السق لهما.

قَال لهما موس ما خَطْبما أي: ما شأنما بهذه الحالة، قَالَتَا لا نَسق حتَّ يصدِر الرِعاء أي: قد جرت العادة أنه لا يحصل
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لنا سق حت يصدر الرعاء مواشيهم، فإذا خلا لنا الجو سقينا، وابونَا شَيخٌ كبِير أي: لا قوة له عل السق، فليس فينا قوة،

نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء.

فلما سق ،ه تعالا غير طالب منهما الأجرة، ولا له قصد غير وجه الملَه َقعليه السلام ورحمهما فَس لهما موس فرق

لهما، وكان ذلك وقت شدة حر، وسط النهار، بدليل قوله: ثُم تَولَّ الَ الظّل مستريحا لتلك الظلال بعد التعب.

.وتيسره ل مفتقر للخير الذي تسوقه إل أي: إن يررٍ فَقخَي نم َلا نزلْتا امل ّنا ِبتلك الحالة، مسترزقا ربه:ر ف فَقَال

وهذا سؤال منه بحاله؛ والسؤال بالحال: أبلغ من السؤال بلسان المقال." انته. "تفسير السعدي" (ص 614)

وقال ابن عاشور رحمه اله:

ذِهبِه رتَذَك ،لّالظ دردَ بجودِيدِ، والْع اءِعدَدِ الرع ا فبِه امحقْتاو ،نتَيارالْم ةياشمل ْقالسو تْحالْم شَقَّةم نم احتَرا اسلَم" 

َلا هاليصاو ،طبالْق قَتْل ةتَبِع نم هيصتَخْلو ،لْمالْعةَ ومالْح هيتَائاو ،الْقَتْل نم هاتنَج نم ،هلَيا ها الدَاهسابِقَةً اا سمعن ةمعّالن

اءبِ، فَجالتَّع نم ةاحالرو لّدِ الظرب ةمعن ف وهكَ، وذَل يعمج رفَازَاتٍ تَذَكمو اففَي نْ قَطَعدَ اعب ،ةيمظع ةمبِا ةورمعضٍ مرا

نم َلا لْتنْزما ال ّنا :لُهفَقَو ،تَاجحالْم :يرالْفَقو .يررٍ فَقخَي نم َلا لْتنْزما ال ّنا :هو اءالدُّعو الثَّنَاءرِ وُّلشل ةعامج لَةمبِج

ودلْغَرِيبِ: ۇجرٍ لخَي نسحارِ. والْخَي طعم نَّهبِا هال َلع رٍ: ثَنَاءخَي نم َلا لْتنْزما ال ّنا :لُهقَوو .لَفَتس معن َلع رُرٍ: شخَي

،نْدَهع نْزِلَهيل ،هاءرو لسرنْ يا ابيشُع ملْهنْ ابِا ،لَه هةُ الابجتانَ اسَف .نسيا وهلَيا نَساةٌ يجزَوو ،بِيتيو يهف مطْعي ى لَهوام

ويزوِجه بِنْتَه، كما اشْعرت بِذَلكَ فَاء التَّعقيبِ ف قَوله: فَجاءتْه احداهما". انته مختصرا من "التحرير والتنوير" (20/ 102)

فهذا منه عليه السلام سؤال بالحال، واكتفاء بإظهار حاله من الفقر والحاجة بين يدي ربه، عن التصريح بالسؤال. وهذا

نْتك ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  :وقول يونس عليه السلام .ينماحالر محرا نْتاو رالض نسم ّنكقول أيوب عليه السلام: ا

 ينمالظَّال نم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

 "هذَا وصف لحاله بِانَّه فَقير إلَ ما انْزل اله إلَيه من الْخَيرِ، وهو متَضمن لسوالِ اله إنْزال الْخَيرِ إلَيه." انته من " مجموع

الفتاوى " (10/ 244)

 وقال ابن كثير رحمه اله:

"قَدْ يونُ السوال بِاخْبارِ عن حالِ السائل واحتياجِه، كما قَال موس علَيه السَم: (ربِ انّ لما انزلْت الَ من خَيرٍ

فَقير)." انته من "تفسير ابن كثير" (1/ 136)

وهذا إنما يون من تضرع العبد، وإظهار ذله ومسنته بين يدي ربه، يعلم أنه فقير إليه، وأنه هو القادر عل أن يغنيه بفضله
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عمن سواه، فيتوسل إليه بفقره إليه، وكمال غن ربه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وصف الْحاجة وافْتقَارِ: هو سوال بِالْحالِ، وهو ابلَغُ من جِهة الْعلْم والْبيانِ. وذَلكَ

[أي: السؤال بالمقال] اظْهر من جِهة الْقَصدِ وارادة." انته من "مجموع الفتاوى" (10/ 246)

تضمين (رب إن لما أنزلت إل من خير فقير) ف دعاء قضاء الحاجة

للعبد، وبغن بالفقر إليه، وهو وصف ذات ه تعالال قضاء حاجاته؛ لأنه توسل إل ولا بأس أن يدعو العبد المسلم بذلك ف

ربه، وهو وصف ذات للرب، فهذا التوسل يناسب الرغبة فيما عند اله من الخير والبركة. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"النوع الخامس ‐ أي: من أنواع التوسل المشروع‐: أن يتوسل إل اله تعال بذكر حاله؛ يعن أن الداع يتوسل إل اله

(يررٍ فَقخَي نم َلا لْتنْزا امل ّنا ِبر) :عليه الصلاة والسلام بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة، ومنه قول موس تعال

يتوسل إل اله تعال بذكر حاله أن ينزل إليه الخير." انته من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (2/ 337)

ولمزيد الفائدة، ينظر هذه الأجوبة: 357953، 130826، 109800، 344881.

واله تعال أعلم.
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